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لم يكن يدور بخلد جيم أونيل أن يشتهر المصطلح “بريك” (BRIC) الذي استخدمه في ورقة بحثية
قدّمها عام  لمجموعة السبع، للإشارة إلى  اقتصادات ناشئة ستسيطر على الاقتصاد العالمي

بحلول عام ، حسب ما كان يرى حينها، إلى الحد الذي اشتهر به.

فقد ذكر أونيل أن كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين تمتلك اقتصادات سريعة النمو، ستمكنّها
مــن إنشــاء تكتّــل يتفــوق في حجــم اقتصــاده علــى اقتصــادات مجموعــة الســبع الكــبرى (G7)، وذلــك
بحلـول العـام ، وقـد أخـذ جيـم أونيـل هـذا الحـروف الأولى مـن أسـماء البلـدان الأربعـة وشكـّل

منها كلمة “بريك”.

ففي العام  قررت البرازيل وروسيا والهند والصين تشكيل كتلة اقتصادية لتنمية التعاون فيما
بينها، وتم استخدام الاسم الذي اخترعه جيم أونيل، “بريك”، ثم ما لبثت عام  أن انضمت

جنوب أفريقيا إلى التكتل.

يكس” أهداف تكتل “بر
يـرى زعمـاء الـدول الأعضـاء في تكتّـل “بريكـس” -وهـم محقّـون- أن مـا يسـمّونها دول جنـوب العـالم لم
تعامَـل بعدالـة فيمـا يسـمّى الحوكمـة العالميـة الاقتصاديـة منهـا والسياسـية، فالـدول الناميـة في آسـيا
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كــثر مــن % مــن ســكان العــالم، في حين أن وزن هــذه الــدول في يكــا اللاتينيــة تشكـّـل أ وأفريقيــا وأمر
التـأثير في القـرارات الصـادرة عـن المؤسـسات الدوليـة كصـندوق النقـد الـدولي والبنـك العالمي، وحـتى في

مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، لا يساوي شيئًا.

يـرة الخارجيـة في جنـوب مـن هنـا كـان لا بـدّ مـن تعـديل هـذه الأنظمـة، كمـا ذكـرت صراحـة بـالأمس وز
أفريقيا، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة القادمة في أغسطس/ آب القادم، لذلك وكخطوات

على طريق تحقيق هدفه العريض، يعمل تكتل “بريكس” على:

– تخفيــض الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريــكي، ســواء كعملــة احتياطيــة لــدى الــدول الأعضــاء، أو حــتى
كعملــة تبــادل تجــاري فيمــا بينهــا ومــع أطــراف صديقــة مــن خا التكتــل، وقــد قطعــت هــذه الــدول

شوطًا معقولاً في هذا الشأن.

فمثلاً خفّضـت روسـيا كثـيرًا مـن احتياطيـات البنـك المركـزي مـن عملـة الـدولار بشكـل رئيسي، وكذلـك
عملة اليورو، ورفعت احتياطياتها من اليوان الصيني ومعدن الذهب، حتى أن البنك المركزي الروسي

فرض سعر فائدة سلبية على ودائع المواطنين الروس بالدولار واليورو.

وقــد عملــت روســيا خلال العقــد المــاضي علــى التخلــص مــن كامــل أصولهــا مــن ســندات الخزانــة
ــا بالنســبة إلى الصين فيكفــي الإشــارة إلى أنهــا عملــت علــى الأمريكية، والبالغــة  مليــار دولار، أمّ
يليــون إلى حــوالي  مليــار كــثر مــن . تر تخفيــض حيازتهــا مــن ســندات الخزانــة الأمريكيــة مــن أ
كثر من  مليار دولار من سندات الخزانة دولار خلال الـ  سنوات الماضية، حتى البرازيل باعت أ

الأمريكية خلال  سنوات فقط.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد قطعت دول “بريكس” شوطًا في اعتماد عملاتها المحلية في
معــاملات التجــارة فيمــا بينهــا ومــع أطــراف مــن خــا التكتل، فقــد عقــدت دول “البريكــس” عــدة
اتفاقــات ثنائيــة مــع دول مــن خــا التكتــل، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التبــادل التجــاري بين دول مــن
“بريكس” وكل من فيتنام، سيريلانكا، تايلاند، اليابان، إيران، بنغلاديش، الإمارات، الأرجنتين وغيرها.

– يتمثل الهدف الثاني في خلق مؤسسات بديلة أو مكمّلة للمؤسسات الدولية التقليدية، كصندوق
النقــد الــدولي والبنــك العــالمي، لذلــك قــامت “بريكــس” عــام  بإنشــاء بنــك التنميــة الجديــد
يع البنية التحتية في الدول (NDB) برأسمال  مليار دولار، ويهدف هذا البنك إلى تمويل مشار
الأعضاء وغير الأعضاء، ويعمل التكتل على تخصيص جزء من قروضه بعملات الأعضاء، حيث بلغت

القروض بعملات الأعضاء % من مجموع القروض المقدمة من بنك التنمية الجديد.

– هدف آخر يسعى إليه تكتل “بريكس”، وهو إيجاد نظام تراسُل ومدفوعات بديل أو رديف لنظام
 الـذي يتحكـم بـه الغـرب، وفي هـذا الإطـار طـوّر البنـك المركـزي الـروسي عـام (SWIFT) سـويفت

نظامه الخاص SPFS للتراسُل فيما بين البنوك والمؤسسات المالية كبديل لنظام سويفت.
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ورغم أن نظام SPFS ما زال في طور التموضع، إلا أن كثيرًا من الدول تعتمد عليه في تحويل الأموال
بينها وبين روسيا الاتحادية، خصوصًا تلك الدول التي تكابد عقوبات غربية، كإيران مثلاً.

يـة، أو في كـل ذلـك تـرك آثـارًا علـى الـدولار الأمريـكي، سـواء مـن ناحيـة الاحتياطيـات لـدى البنـوك المركز
انخفاض الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري فيما بين دول العالم، حتى أنه وفي سابقة تاريخية
ية عبر الحدود، ما يمثّل خطورة تعالا تجاوز اليوان الصيني الدولار الأمريكي في تعاملات الصين التجار

على إثرها النقاش والجدل داخل أروقة صناعة القرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.

يكس” العرب والنفط وتكتل “بر
مــن المهــم الــتركيز علــى ضرورة ألا يبقــى العــرب بمنــأى عــن تكتــل “بريكــس”، وحســنًا فعلــت دول
م بطلبــات للانضمــام إلى هــذا التكتــل الواعــد، مصر والإمــارات والجزائر والبحرين والمملكــة مــن التقــد
خصوصًــا أنــه مــن المنتظــر أن يلعــب النفــط العــربي دورًا بــارزًا على صــعيد التطــورات الجيوسياســية في

العالم، ومنها تكتل “بريكس”.

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية قبولها المبدئي ببيع النفط للصين مقابل اليوان الصيني، وهذا
القرار من الذكاء بمكان أنه يرشّح المملكة لأن تكون لاعبًا مؤثرًا في الإقليم والعالم في المرحلة القادمة،
ويجـب الإشـارة هنـا إلى أن مشتريـات الصين مـن النفـط السـعودي تتعـدى % مـن إجمـالي حاجـة

الصين من مصادر الطاقة، والتي تبلغ  مليون برميل من النفط الخام يوميا.

فعنــدما يتــم تســعير وبيــع هــذه الكميــات مــن مصــادر الطاقــة مقابــل عملــة “البريكس” القادمــة، أو
مقابل عملات الدول العضاء مثل اليوان الصيني، فإن هذا لا شك سيكون عاملاً أساسيا في تطور
تكتـل “بريكس”، وتعـاظم تـأثيره علـى الصـعيد الاقتصـادي والسـياسي العـالمي وعلـى العـرب، تحديـدًا

دول الخليج، على أن تستغل ذلك لتحقيق مصالحها.
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